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المـقـدمــــة

الحمد لله واهب النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله، واسع الجود، عظيم الكرم، أرسل رسوله رحمة لجميع الأمم، وخصه بجوامع الكلم، وأطايب الحكم، وأكمل له الدين، وأتم عليه النعم،  ، أولي العزائم والهمم، وعلى من تبع سنته وسار على هديه، على الوجه الأتم. 

وبعد فإن المتأمل في شريعة الإسلام يجد أنها عنيت عناية تامة بالفرد وعلاقته بين الناس، وأحاطت هذه العناية بمنهج علمي عليه أن يسلكه في معاملاته مع الآخرين، حتى لا يقف بعضهم أمام بعض في مواطن الحرج، ومواضع العطب، ولكن البعض قد لا يلتزم بهذا المنهج ويحيد عنه، فيلتاث بخلق مشين وداء عضال في تعامله مع الآخرين، غير مقدر للنتائج والعواقب المترتبة عليه. وذلك الداء هو البهتان والذي ما سلم منه خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. 

والبهتان مرضٌ اجتماعي خطيرٌ يترتب عليه أضرارٌ جسيمةٌ بالفرد والمجتمع، وخاصة بمن وقع عليهم  فالبهتان والتسرع في الاتهام رُوِّع به أقوام من الأبرياء، وظُلم به فئامٌ من الناس، وهجر به صلحاء دون مسوِّغ شرعي، والمبعث على ذلك هو العداوة والظن الآثم والبهتان المبين. قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} () إتهام الأبرياء بالتهم الباطلة، والأخذ بالظن والتخمين، ورمي المؤمنين بما لم يعملوا؛ عاقبته وخيمة وآثاره أليمة في الدنيا والآخرة. 

 ومما دفعني للكتابة في هذا الموضوع: استسهال الناس في عصرنا الحاضر للبهتان، واتهام الآخرين بصفات ليست فيهم، فكم أوقد البهتان من فتنة، وكم أهلك من أبرياء، لاسيما إن كان مستثمر الكلمة وناقلها من الفُسَّاق الذين يروجون للباطل تحت شعار حرية الكلمة، فيطال ببهتانه هيئات ومؤسسات وعلماء وأفراد وأعراض بريئة، ومع التقدم التقني أصبح الناس يستصغرون هذا الذنب مع أنه عند الله ذنب عظيم، لما له من آثار دنيوية وأخروية سيئة.

وقسمتُ البحث إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة. 

التمهيد:  ويشتمل على :

- تعريف البهتان في اللغة والاصطلاح 

- الألفاظ المقاربة للبهتان والفرق بينها.

المبحث الأول: البهتان في حق الأنبياء عليهم السلام.

المبحث الثاني: البهتان في حق الأبرياء .

الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته.

والله أسأل أن يفتح له باب القبول وأن ينفع به.

التمهيد

البهتان في اللغة: 

قال ابن فارس: (الباء والهاء أصل واحد، وهو كالدهش والحيرة، يقال: بُهِت َ الرجل يبهتُ بهتا والبهتة الحيرة. فأما البهتان فالكذب. يقول العرب : يا للبهِيتة، أي يا للكذب) (). 

وبَهِتَ الرجل – بالكسر- إذا دَهِشَ وتَحيَّرَ، وبَهُتَ - بالضم - مثله، وأفصَحُ منهما: بُهِتَ، كما قال جلّ ثناؤه: {فَبُهِتَ الذي كَفَر} () لأنه يقال: رجل مَبْهوتٌ، ولا يقال: باهِتٌ ولا بَهيتٌ. قاله الكسائي().

وبَهَتَهُ: قال عليه ما لَمْ يَفعل، والبَهِيتَةُ: الباطِلُ الذي يُتَحَيَّرُ من بُطْلانِه، والكَذِبُ، كالبُهْتِ؛ بالضم. والبَهْتُ: الأَخْذُ بَغْتَةً، والانقِطاعُ، والحيْرَةُ () .

(قال الزجاج في قول الله تعالى: {فبهت الذي كفر}(): تأويله: انقطع وسكت متحيراً عنها، يُقال: بُهِتَ الرجل يُبْهَتُ: إذا انقطع وتحيَّر.  وقال في قول الله عز وجل: {بل تأتيهم بغتة فتبهتهم}() : أي تحيّرهم حين تفاجئهم بغتة، يقال: بهَتَهُ: أي: حيَّرَه، ومنه بَهَتُّ الرجل: إذا قابلته بكذب يحيِّره، وقول الله عز وجل: {أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً}()) ().

والبهتان في الاصطلاح : 

هو الكذب والافتراء والباطل الذي يتَّحير منه. 

قال الأزهري: البهتان: الباطل الذي يتحير من بطلانه() .

وقال المناوي ( البهتان كذب يبهت سامعه ويدهشه ويحيره لفظاعته ... وقال أبو البقاء: سُمِّي به لأنه يبهت أي يسكت لتخيل صحته ثم ينكشف عند التأمل)().  

وقال أبو البقاء الكوفي : (البهتان هو الكذب الذي يبهت سامعه، أي: يدهش ويتحير، وهو أفحش الكذب، لأنه إذا كان عن قصد يكون إفكاً ، والإفك: إذا كان على الغير يكون افتراء)() .   

  وقال أبو هلال العسكري: (البهتان: هو الكذب الذي يواجه به صاحبه على وجه المكابرة له)(). 

وقال القرطبي: (البهتان من البهت، وهو أن تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب وهو منه بريء)().

وليس أبلغ من تعريف النبي  للبهتان، وذلك  في حديث أبي هريرة  مرفوعاً إلى النبي  قال: (أتدرون ما الغيبة؟) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (ذكرك أخاك بما يكره) قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته)().

الألفاظ المقاربة للبهتان: 

- الكذب: في اللغةً: نقيض الصِّدْقِ، كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِبًا وكِذْبًا فهو كَاذِب وكَذَّاب وكَذُوب  تقول: كذَّبت الرجل، إذا نسبته إلى الكذب، وأكْذَبتُه إذا أخبرت أن الذي يحدث به كذب().  

والكذب اصطلاحاً: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه سهوا كان الإخبار أو عمداً ().  

- الافتراء: في اللغة: مصدر افترى يفتري افتراءً: إذا كذب، وفرى كذبًا فريًا: اختلقه. والفري: جمع فرية وهي الكِذْبَة().  

واصطلاحًا: قال العسكري: (الافتراء: الكذب في حقِّ الغير بما لا يرتضيه)(). 

وقال الكفوي: (الافتراء: هو العظيم من الكذب، يقال لمن عمل عملًا فبالغ فيه: إنه ليفري الفرى. ومعنى افترى: افتعل واختلق ما لا يصحُّ أن يكون؛ وما لا يصحُّ أن يكون أعمُّ مما لا يجوز أن يقال، وما لا يجوز أن يفعل)().  
وقال السيوطي: (الافتراء: اختراع قضية لا أصل لها) ().  

- الإفك : في اللغةً: كل مصروفٍ عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه ()، ومنه قيل للرياح العادلة عن المهاب: (مؤتفكة). قال تعالى: {والمؤتفكات بالخاطئة}()، وقال تعالى: {والمؤتفكة أهوى}()، وقوله تعالى: {قاتلهم الله أنى يؤفكون} () أي: يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل، ومن الصدق في المقال إلى الكذب، ومن الجميل في الفعل إلى القبيح ().

والإفك اصطلاحاُ: قال المبرّد: الإفك أسوأ الكذب، وهو الّذي لا يثبت ويضطرب(). 

وقال ابن كثير: الإفك: الكذب والبهت والافتراء().  

- الزُّور، في اللغةً: الكذب، والباطل، والتهمة، وقد تكرر ذكر شهادة الزور في الحديث، وهي من الكبائر().

قال تعالى: {والذين لا يشهدون الزور} () وزور كلامه: أي زخرفه، وهو أيضاً: تزيين الكذب. وزورت الكلام في نفسي: هيأته، ومن ذلك قول عمر  : "ما زورت كلاما لأقوله إلا سبقني إليه أبو بكر". أي: هيأته وأتقنته().

قال ابن فارس : ((زَوَرَ) الزاء والواو والراء أصل واحد يدل على الميل والعدول. من ذلك الزُّورُ: الكذب; لأنه مائل عن طريقة الحق. ويقال: زوَّر فلانٌ الشيء تزويراً، حتى يقولون زور الشيء في نفسه: هيأه، لأنه يعدل به عن طريقة تكون أقرب إلى قبول السامع) ().

الزور اصطلاحاً: تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو عليه في الحقيقة، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق().  
الفرق بين البهتان والألفاظ المقاربة له :
قال الكفوي: (البهتان هو الكذب الذي يبهت سامعه، أي: يدهش ويتحير، وهو أفحش الكذب لأنه إذا كان عن قصد يكون إفكاً، والإفك: إذا كان على الغير يكون افتراءً. والافتراء: إذا كان بحضرة المقول فيه يكون بهتاناً)(). 
الكذب والافتراء والبهتان؛ يشترك الجميع في عدم مطابقة الخبر للواقع: فالكذب: عدم مطابقة الخبر للواقع، ويكون في حق النفس وحق الغير، ويحسن في بعض الأحوال، كالكذب في الحرب، وإصلاح ذات البين، وعلى الزوجة. أما الافتراء والبهتان: فهما كذبٌ في حق الغير بما لا يرتضيه و لا يحسنان في جميع الأحوال.

والذي يظهر مما سبق أن جميع هذه الألفاظ تشترك في عدم مطابقة الخبر للواقع لكنها عند التدقيق تختلف وتتفاوت، فالبهتان: أن يتكلم شخص في غيبة أخيه بكلام ليس فيه، والكذب الفاحش الذي يدهش له سامعه إن لم يكن بحضرة المقول فيه هو بهتان، فإن كان بحضرته كان افتراء سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد، فإذا كان عن قصد كان ذلك إفكاً.

المبحث الأول:
البهتان في حق الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام

إن لكل رسالة سماوية أعداء يحاولون أن يقفوا في مواجهة أهل الحق فيناصبونهم العداوة، ويحاولون بشتى الطرق التنقيص من قدرهم ومكانتهم، يعتمدون في ذلك على نظرة من حولهم إليهم، وتقبلهم لكلامهم لما مُيِّزو به من الثراء والنفوذ والوجاهة التي حظوا بها بين قومهم، وهؤلاء هم الملأ الذين أشار إليهم القرآن الكريم في كثير من قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

فلم يسلم الأنبياء عليهم السلام من بهتان أقوامهم لهم أثناء دعوتهم لهم إلى الحق والرشد، حيث بهتوهم واتهموهم بما يشينهم ويقلل من مكانتهم، وهذه الرذيلة لا تكاد تخلو منها أمة من الأمم، فجميع الرسل عليهم السلام واجهوا من أممهم شتى أنواع التهم والافتراءات، وهذه التهم لا تكون من المكذبين إلا عند عجزهم عن مواجهة أنبيائهم الذين أيدهم الله بالحجج والآيات والمعجزات الباهرة، فيقفوا مكتوفي الأيدي، فعندئذ يلجأ أهل الباطل إلى رمي أنبيائهم بما ليس فيهم حقيقة، بل هم أبعد ما يكونون عن تلك التهم المشينة، فهم صفوة خلق الله الذين اختارهم لإبلاغ شرعه، وطهرهم لأداء رسالته. 

ومن صور بهتان تلك الأمم لأنبيائها، ما يلي: 

 اتهام الرسل بالكذب :

ما من نبي إلا وواجه في دعوته التي بعثه الله لتبليغها المشاق والعراقيل والتهم والأباطيل والافتراءات من أقوامهم، ممن ألفو الباطل وعميت بصائرهم عن الحق، وصمت أذانهم عن سماع ما فيه سعادتهم، وهذه سنة الله في الأمم، فما من رسول أتى قومه إلا كذبوه. كما قال تعالى: { ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ  كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ  فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ}() . 

ونبي الله نوح – عليه السلام - يضرب لنا مثلاً أعلى في قوة العزيمة ومضائها واستمرارها طوال سنوات دعوته الطويلة، دون أن تضعف له إرادة، أو تتزعزع له عقيدة. 

ومن الصور البارزة التي يعرضها القرآن لمضاء عزيمة نبي الله نوح – عليه السلام - : ذلك الثبات والاستمرار المتواصل لدعوة قومه إلى الله تعالى سواء بالليل أو النهار، أو بالسر والعلانية، ولكنهم رفضوا دعوته جملة وتفصيلاً وكذبوها، قال تعالى: {فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ} () . 

ومعنى {فكذبوه} أي: استمروا في تكذيبه وعناده مع طول مكثه بينهم، وإنهم كانوا يفتعلون التكذيب، ويجتهدون في محاولة جمع ما يُكذّبونه به، لسقوطهم أمام حجته القوية، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم مخطئون بتكذيبه، وأنه صادق أمين، ولكن عنادهم حملهم على هذا التكذيب، حتى أن نوحاً - عليه السلام - كان يستغيث ربه بنصرته عليهم لما يعانيه من مرارة تكذيبهم له، قال تعالى: {قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ}() أي: أبدلني بتكذيبهم إياي سلوة النصرة عليهم. 

إن اتهام الملأ المكذبين من قوم نوح لنوح – عليه السلام – ولمن آمن معه بالكذب – وكذا سائر التهم له ولسائر أنبياء الله عليهم السلام – لم يكن مبنياً على حقائق وبراهين، بل مبني على مجرد الحدس والظن والتخمين ؛ قال تعالى: {فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ}(). 

وقال تعالى : {قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} ()، فالناظر في الآية الكريمة يلاحظ اتهام قوم هود لنبيهم - عليه السلام - بأنه من الكاذبين – أي: فيما ادعاه من الرسالة - وقد أكدوا ظنهم الفاسد مبالغةً منهم في الإساءة إليه .

وقد اختلف المفسرون في تفسير هذا الظن، فقال بعضهم: المراد منه القطع والجزم، وله شواهد كثيرة من القرآن، مثل قوله تعالى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}(). 

وقال آخرون: المراد به الشك، قال الحسن والزجاج: كان تكذيبهم إياه على الظن لا على اليقين  فكفروا به ظانين لا متيقنين، وهذا يدل على أن حصول الشك والتجويز في أصول الدين يوجب الكفر(). ومن الواضح أن ظنهم هنا بمعنى الشك والتردد لا بمعنى القطع والجزم، وهذا أكبر دليل على تأثير دعوة نبيهم في أنفسهم، مما جعلهم متحيرين في شأنه لا قاطعين جازمين.

وهذا نبي الله صالح – عليه السلام – حكى الله تعالى عن بهتان قومه له، وافترائهم عليه، قولهم: {أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ}() أي: أأنزل عليه الوحي بيننا وفينا من هـو أحق منه بالاختيار للنبوة {بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ} أي: بَطِرٌ متكبر، حمله بطره وطلبه التعظم علينا على ادعاء ذلك ().  

وكذلك كذب الملأ من قوم لوط نبيهم لوط – عليه السلام – وكان تكذيبهم له بمثابة تكذيب لكل الرسل؛ لأن مصدر رسالة الرسل جميعهم واحد، فمن كذب بواحد منهم فكأنه كذبهم جميعهم  قال تعالى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ} (). 

كما قابل قوم نبي الله شعيب- عليه السلام- دعوته بالاستنكار والتكذيب، فضلاً عن السخرية والتهكم، فقد فاجأتهم دعوته وهزت مشاعرهم، وأقلقت نفوسهم، ولم يجدوا ما يردُّون عليه به إلا أن يطعنوا في نبيهم ويصفوه بأنه من الكاذبين، قال تعالى حاكياً عنهم: { قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ * وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ  }()، وقد أتوا بحرف الواو في قولهم: {وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ} للدلالة على أنه جامع بين وصفين متنافيين للرسالة مبالغة في تكذيبه، {وإن نظنك لمن الكاذبين} أي: في دعواك().  

قال تعالى: {الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ} (). 

والكفار من أمة نبينا محمد  بينهم وبين قوم نوح قرون وقرون، وما إن سمعوا ببعثته  حتى كذبوا بكل ما جاء به، فكذبوا بالقرآن وقالوا عنه: أساطير الأولين، كما قص الله تعالى مقولتهم تلك بقوله:{ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا }()، وقال تعالى: {إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ}().
وقد توعَّد الله جل وعلا المكذبين بتخليدهم في النار، قال تعالى: {وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}(). (أي: كذبت بها قلوبهم، واستكبروا عن العمل بها)() . 

 اتهام الرسل بالضلال :

يبلغ الضال من الضلال أن يحسب من يدعوه إلى الهدى أنه هو الضال، فهنا تنقلب الموازين  وتبطُل الضوابط، ويُحكَّم الهوى. 

فقد رمى قوم نوح نبيهم بما هو برئ منه، وذلك بوصفه بالضلال، قال تعالى : {قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ}()، لكن نوح عليه السلام دافع عن نفسه بنفي ما وصفوه به من الضلال المبين، كما حكى الله تعالى عنه ذلك بقوله: { قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ}() .

{قَالَ يَا قَوْمِ} ناداهم بإضافتهم إليه استمالة لهم نحو الحق {لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ} نفي للضلالة عن نفسه الكريمة على أبلغ وجه، فإن التاء للمرَّة الواحدة، ومقام المبالغة في الجواب لقولهم الأحمق يقتضي ذلك، والوحدة المستفادة منه باعتبار أقل ما ينطلق، فيرجع حاصل المعنى: ليس بي أقل قليل من الضلال، فضلاً عن الضلال المبين. وإنما بالغ - عليه السلام- في النفي لمبالغتهم في الإثبات، حيث جعلوه - وحاشاه – مستقراً في الضلال الواضح كونه ضلالاً. وقوله سبحانه : و{َلَٰكِنِّي} استدراك على ما قبله رافع لما يتوهم منه، وذلك – على ما قيل- أن القوم لما أثبتوا له الضلال أرادوا به ترك دين الآباء، ودعوى الرسالة، فحين نفى الضلال توهم منه أنه على دين آبائه وترك دعوة الرسالة، فوقع الإخبار أنه رسول وثابت على الصراط المستقيم، استدراكاً لذلك. وقيل: هو استدراكٌ مما قبله باعتبار ما يستلزِمه من كونِه في أقصى مراتبِ الهداية فإن رسالةَ ربِّ العالمين مستلزِمةٌ لا محالة كأنَّه قيل ليس بي شيءٌ من الضلال ولكني في الغايةِ القاصيةِ من الهداية () .

 اتهام الرسل بالجنون:

عندما يلجم الحق ألسنة أهل الباطل، وتقوم الحجج الواضحة والأدلة المقنعة بما يدفع أي ريب في دعوة الأنبياء والرسل لأقوامهم، لا يبقى أمام المعاندين المكذبين أي مخرج يواجهون به رسلهم، عند ذاك يلجأون إلى أسلوب الاحتقار والاستهانة والبهتان، وهو أسلوب ماكر يُقصد من ورائه إبعاد الناس عن اتباعهم، وذلك برميهم بالجنون، فإن المجنون لا يتبع بحال من الأحوال.

فقد بُهت شيخ الأنبياء نوح- عليه السلام- بذلك، قال تعالى: {إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ}()، مجنون فيما يزعمه من أن الله أرسله إليكم، واختصه من بينكم بالوحي() . 

وهذه الشبه التي أوردوها معارضة لنبوة نبيهم، دالة على شدة كفرهم وعنادهم، وعلى أنهم في غاية الجهل والضلال().

ونفس التهمة رُمي بها نبي الله هود- عليه السلام - قال تعالى حاكياً عن المكذبين من قومه قولهم: { قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ(53) إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ}(). 

في تفسير هذه الآية {اعْتَرَاكَ} مفعول نقول، والمعنى: ما نقول إلا قولنا: { اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ } أي: خبلك ومسك بجنون لسبك إياها وصدّك عنها وعداوتك لها، مكافأة لك منها على سوء فعلك بسوء الجزاء، فمن ثم تتكلم بكلام المجانين، وتهذى بهذيان المبرسمين وقد دلت أجوبتهم المتقدّمة على أنّ القوم كانوا جفاة غلاظ الأكباد، لا يبالون بالبهت، ولا يلتفتون إلى النصح، ولا تلين شكيمتهم للرشد، وهذا الأخير دال على جهل مفرط وبله متناه، حيث اعتقدوا في حجارة أنها تنتصر وتنتقم، ولعلهم حين أجازوا العقاب كانوا يجيزون الثواب(). 

وذكر القرآن قصة موسى - عليه السلام - وأنه اتُّهِم مثل سابقيه من الأنبياء بالجنون، قال تعالى : {وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ * فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ} ().  

وقال جل وعلا: {قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ}()، هذا ما ادعاه فرعون على موسى، والمعنى: قال فرعون: {إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون} يتكلم بكلام لا نعقله ولا نعرف صحته، وكان عندهم أن من لا يعتقد ما يعتقدون ليس بعاقل().

وقد ساقت الآيات عبرة للتاريخ وسنة كونية في تشابه المكذبين وتقارب أفكارهم، قال تعالى : {كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ}() . 

{ مِن } في قوله: { من رسول } للتنصيص على إرادة العموم، أي أن كل رسول قال فيه فريق من قومه: هو ساحر، أو مجنون، أي: قال بعضهم: ساحر، وقال بعضهم: مجنون، مثل قوم نوح – عليه السلام-عندما اتهموه بالجنون، فلم يكن السحر معروفاً في زمانهم، قالوا كما حكى القرآن عنهم: {إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين} ()، وقد يجمعون القولين مثل قول فرعون في موسى(). 

وقد اتهم المشركون النبيّ محمداً  بالجنون- وأي شيء يشينه عليه السلام– وهذه هي سنة الله في أنبيائه، فلم يبعث الله نبياً إلا رماه قومه بالجنون، وهكذا تعقب القرآن شوارد فكر هؤلاء المشركين، وبين سوء منقلبهم، ليظل ذلك آية بينة على صدق نبينا محمد  وتصديق الله تعالى له. 

لقد تناقض المشركون مع أنفسهم حينما اتهموا النبي  بالجنون، لأنهم كانوا يعلمون تمام العلم رجحان عقله  ، فردَّ القرآن على مزاعم هؤلاء السفهاء، وبيَّن تهافت أقوالهم في كثير من الآيات، قال تعالى: {وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ} (). 

يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعنادهم في قولهم : {يا أيها الذي نزل عليه الذكر} أي: الذي يدعي ذلك {إنك لمجنون} أي: في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا (). 

فكان الرد المناسب لافترائهم، بقوله جل وعلا: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}() .  

وقال جل وعلا: {أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ  إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ} (). 

أوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ محمد  مِنْ جِنَّةٍ، أي: أَوَلَمْ يُعْمِلُوا أفكارهم، وينظروا: هل في صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفى عليهم من حاله شيء، هل هو مجنون؟ فلينظروا في أخلاقه وهديه، ودله وصفاته، وينظروا فيما دعا إليه، فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملها، ولا من الأخلاق إلا أتمها، ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين، ولا يدعو إلا لكل خير، ولا ينهى إلا عن كل شر، أفبهذا يا أولي الألباب من جِنَّة؟ أم هو الإمام العظيم والناصح المبين، والماجد الكريم، والرؤوف الرحيم؟ ولهذا قال: {إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ مُبِينٌ} أي: يدعو الخلق إلى ما ينجيهم من العذاب، ويحصل لهم الثواب().      

كما بين القرآن افتراءهم في قوله تعالى: {وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ} ().

فالقضية عند هؤلاء ليست بحثاً عن الحق، وليست التزاماً بالصدق، إنما هي التعصب للتقاليد البالية والأعراف الفاسدة، وقد أوقعهم هذا في التخبط، فحين يريدون اتهام الرسول  بالجنون حيث لا فكر ولا وعي ولا اختيار، يجمعون معه وصف الشعر؛ حيث الخيال الجامح، والتعبير الساحر، واللفظ البديع!! . وكان الرد القرآني هو : {بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ}()  . 

وتصديق المرسلين يجمع ما جاء به الرسول محمد  إجمالاً وتفصيلاً، لأن ما جاء به لا يعدو أن يكون تقريراً لما جاءت به الشرائع السالفة، فهو تصديق له ومصادقة عليه، أو أن يكون نسخاً لما جاءت به بعض الشرائع السالفة، والإِنباءُ بنسخه وانتهاءِ العمل به تصديق للرسل الذين جاءوا به في حين مجيئهم به، فكل هذا مما شمله معنى التصديق، وأول ذلك هو إثبات الوحدانية بالربوبية لله تعالى . فالمعنى : أن ما دعاكم إليه من التوحيد قد دعت إليه الرسل من قبله، وهذا احتجاج بالنقل عقب الاحتجاج بأدلة النظر().

والحق هو الثابت والمطابق للواقع، والمجنون لا يعرف الحق، والشاعر لا يلتزم بالواقع .

 اتهام الرسل بالشعر: 

وصف المشركون النبي  بأنه شاعر ووصف القرآن الذي جاء به بأنه شعر . وما كان يخفى على كبراء قريش أن الأمر ليس كذلك وما كانوا من الغفلة بحيث لا يفرقون بين القرآن والشعر إنما كان هذا طرفاً من الحرب التي شنُّوها على الدين الجديد وصاحبه  . 

قال تعالى: {بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر}() . 

قال الزجاج: أي قالوا: الذي يأتي به أضغاث أحلام. وقال غيره: أي قالوا هو أخلاط كالأحلام المختلطة، أي أهاويل رآها في المنام(). 

وقال تعالى: {أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون}() .

{أم يقولون} بل يقولون، يعني: هؤلاء المقتسمين الخراصين {شاعر} أي: هو شاعر {نتربص به ريب المنون} حوادث الدهر وصروفه، فيموت ويهلك كما هلك من قبله من الشعراء، ويتفرق أصحابه، وإنَّ أباه مات شاباً، ونحن نرجو أن يكون موته كموت أبيه، و"المنون" يكون بمعنى الدهر، ويكون بمعنى الموت، سميا بذلك لأنهما يقطعان الأجل(). 

وقد نفى الله سبحانه أنه علَّم الرسولَ الشعر، واذا كان الله لم يعلّمه فلن يُعلَّم، قال تعالى : {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ} () .

فالشعر لا يليق بالرسول  ، فللشعر منهج غير منهج النبوة؛ لأن الشعر انفعال، وتعبير عن هذا الانفعال، والانفعال يتقلب من حال إلى حال، في حين أن النبوة منهج ثابت لا يتقلب ولا يتبدل مع الأهواء الطارئة .  

وقال تعالى: {وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ} (). فالله جل وعلا طهَّره من ذلك وعصمه() .

قال السعدي : ونزه الله رسوله عما رماه به أعداؤه، من أنه شاعر أو ساحر، وأن الذي حملهم على ذلك عدم إيمانهم وتذكرهم، فلو آمنوا وتذكروا، لعلموا ما ينفعهم ويضرهم، ومن ذلك، أن ينظروا في حال محمد ، ويرمقوا أوصافه وأخلاقه، لرأوا أمراً مثل الشمس يدلهم على أنه رسول الله حقاً، وأن ما جاء به تنزيل من رب العالمين().

 اتهام الرسل بالسحر:

الوحي الإلهي جاء من عند الله تعالى معجزاً خارجاً عن إلف البشر، لذا واجهوه بتهمة السحر الذي يبهر العقول بإعجازه، متناسين أنه لا يتضمن من الحقائق الكبرى، ومن منهج الحياة والتوجيه والتشريع ما يقوم به مجتمع، ويرتكز عليه نظام متفرد. 

وقد اتهمت الأمم المكذبة رسلها على مر العصور بالسحر، فها هم قوم هود يتهمون نبي الله صالح عليه السلام بالسحر، كما جاء في قوله تعالى: {قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ * مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ}() 

لقد حاجَّ صالح- عليه السلام- قومه ثمود بالحجة والبرهان القاطع على صدق رسالته، فما كان له من سبيل للخروج من مأزقهم الذي أوقعهم فيه إلا اتهامه بالسحر، كما قصه القرآن الكريم على لسانهم: {قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ} والمُسحَّر: الذي سحر كثيراً حتى غلب على عقله() ، فلا يستطيع تمييز الحسن من القبيح، والخير من الشر والصالح من الطالح، وقصدهم بذلك الطعن في رسالته، بحيث لا يقبل له قول، ولا يُسمع له نصح().

ولقد فاجأت دعوة نبي الله شعيب قومه، وهزَّت مشاعرهم، وأقلقت نفوسهم، ولم يجدوا ما يردُّون عليه به إلا أن يطعنوا في دعوته، وينسبوه إلى السحر {قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ * وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ}().اتهموه أنه مسحور قد أفسد السحر عقله وتفكيره، فأصبح يتفوه بما لا يعرف، مما جعله ينهاهم عن ترك عقائد عزيزة في نفوسهم، راسخة في قلوبهم، توارثوها عن آبائهم وأجدادهم .

واتهم فرعون ومن معه موسى وهارون- عليهما السلام- بأنهما ساحران، وأن ما أتى به موسى- عليه السلام - من الآيات الظاهرة الواضحة ما هو إلا سحر مبين؛ قال تعالى : {قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ}() .

قال ابن كثير: (والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون أن هذا الرجل وأخاه- يعنون: موسى وهارون- ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر، يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس، وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده، فينتصرا عليه ويخرجاكم من أرضكم. وقوله: {ويذهبا بطريقتكم المثلى} أي: ويستبدا بهذه الطريقة، وهي السحر، فإنهم كانوا معظمين بسببها، لهم أموال وأرزاق عليها، يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض، وتفردا بذلك، وتمحَّضت لهما الرياسة بها دونكم) (). 

اتهام موسى وهارون عليهما السلام بالسحر مجرد زعم باطل مبني على الكذب والبهتان والاستكبار والعناد والتعالي، يتهمون ما جاء به موسى- عليه السلام-  من المعجزات الباهرة، والدلائل القاهرة،  بأنه سحر ظاهر رغم أنهم شاهدوا ذلك وتحققوه، وأيقنوا أنه من عند الله، يقول سبحانه وتعالى: {فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ * قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ} (). فرفضهم للحق بدءاً كان استكباراً وتعالياً تدرج إلى البهتان المنبعث عن الشعور بالانهزام .

ولما نفى موسى عليه السلام عن آيات الله أن تكون سحراً، ارتقى في محاجتهم فأبان لهم فساد السحر، وسوء عاقبة معالجيه تحقيراً لهم؛ فقال لهم: {وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ}. 

 فالمعنى: هذا ليس بسحر وإنما أعلم أن الساحر لا يفلح، أي لو كان ساحرا لما شنع حال الساحرين؛ إذ صاحب الصناعة لا يحقر صناعته؛ لأنه لو رآها محقرة لما التزمها (). 

ومن أدلِّ الأدلة على أن ما جاء به موسى- عليه السلام - ليس سحراً - كما زعم فرعون وقومه - أن السحرة لما ظهرت لهم المعجزة، واتضح لهم البرهان، وبطل سحرهم أمام موسى- عليه السلام- وعاينوا ذلك وشاهدوه- وهم ذوو خبرة بفنون السحر وصناعته وطرقه ووجوهه- علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى- عليه السلام - ليس من قبيل السحر والحيل، بل حق لا مرية فيه، ولا يقدر على هذا إلا إله قادر حكيم يقول للشيء: كن فيكون، فعند ذلك وقعوا لله سُجَّداً، وقالوا: آمنَّا بربِّ العالمين، ربِّ موسى وهارون- عليهما السلام -، (فكانوا أول النهار سحرة، وفي آخره شهداء بررة)()، قال سبحانه وتعالى: {فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا بربِّ هارون وموسى}().    

وكفار قريش ومن نحا نحوهم في الكفر والتكذيب لنبينا محمد  خاتم الرسل ومصطفاهم، اتهموه بالسحر في آيات كثيرة منها:

قوله تعالى : {أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ}(). 

قال السعدي: (أي‏:‏ بيّن السحر، لا يخفى بزعمهم على أحد، وهذا من سفههم وعنادهم، فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه ويستغرب، وإنما يتعجب من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم‏‏)(). 

وكذلك جعلوا الآيات البينات التي جاء بها نبيهم محمد  من عند الله لهدايتهم بمثابة السحر؛ قال تعالى: {وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ} (). 

قال تعالى: {فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ}(). 

قال الإمام ابن كثير: (يقول تعالى آمراً رسوله صلوات الله وسلامه عليه بأن يبلغ رسالته إلى عباده، وأن يذكِّرهم بما أنزل الله عليه، ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال: {فذكِّر فما أنت بنعمة ربك بكاهن} أي: لست بحمد الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريش. والكاهن: الذي يأتيه الرئي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء {ولا مجنون}: وهو الذي يتخبطه الشيطان من المس) ().  

والخطاب للرسول  ليظل في تذكيره، لا يثنيه سوء أدبهم معه، وسوء اتهامهم له عن الدعوة إلى الله، فالقوم منعهم كبرياؤهم من الاعتراف بإعجاز القرآن، فاحتاجوا أن يعللوا مصدره المتفوق على البشر، فقالوا: إنه من إيحاء الجن أو بمساعدتهم، فصاحبه إما كان يتلقى من الجن، أو ساحر يستعين بهم. 

ورغم أن اتهام الأنبياء بالسحر اتهام قديم وجهه الكفار إليهم للتنفير منهم، وثني الناس عن اتباعهم   إلا أن القرآن قد أبطل هذه التهمة، وأوضح الفرق بين ما جاء به الأنبياء من معجزات، وبين سحر السحرة وشعوذتهم. 
  اتهام نبي الله يوسف بالسرقة والفاحشة:

اتهام يوسف – عليه السلام- بالفاحشة:

فتنة شديدة وقاسية أحاطت بيوسف- عليه السلام-، تزعمتها امرأة العزيز بكل ما تملكه من غرائز ورغائب، وبكل ما تملكه من شهوة عمياء لم تبقِ معها مكاناً للحياء الأنثوي، ويتأزَّر معها نسوة هذا المجتمع بكل ملامحه من اللغط بسيرة امرأة العزيز، وفتاها الذي راودته عن نفسه بعدما شغفها حباً إلى مشاركتها تلك المراودة، وتأييدهن لها، وميلهن كلهنَّ على يوسف بالإغراء والإغواء. 

محنة شديدة يخرج منها الكريم ابن الكريم بريئاً نقياً عفيفاً.  قال تعالى:  {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ  إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ  إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} (). 

{وَرَاوَدَتْهُ} أي: طلبت منه المواقعة، قال الزجاج: المعنى: راودته عما أرادته مما يريد النساء من الرجال(). 

{وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ} هو تضعيف تكثير بالنسبة إلى وقوع الفعل بكل باب ()، تضعيف مبالغة لا تعدية {هَيْتَ} معناه الدعاء، أي: تعال، وأقبل على هذا الأمر، ومعناها هلُمَّ ()، وفي ذلك دعوة صريحة للفاحشة.

وفوجئت امرأة العزيز بموقف يوسف- عليه السلام- الذي ما كان في حسبانها، حيث قال ما حكاه الله تعالى في قوله : {قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ  إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ  إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} أي: أعوذ بالله وأستجير به مما دعوتني إليه وهو مصدر أي أعوذ بالله معاذاً {إِنَّهُ رَبِّي} أي: زوجها، أي: هو سيدي أكرمني فلا أخونه، ولا أقابل إحسانه بالفاحشة في أهله(). 

لقد لقيت امرأة العزيز في هذه المراودة جبلاً أشمَّ لا يهم بمعصية، ولا ينثني بمراودة، ولا يلين إلا إلى طاعة ربه ورضا خالقه، وقد سمت نفسه فما يخطر على قلبه شيء من السوء والفحشاء؛ قال تعالى: {وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ  قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (). 

اشتد الصراع بين إرادتين، يوسف - عليه السلام - يبغي الإفلات من حبلها، والخروج من قبضتها، وهي تأبى إلا تنفيذ رغبتها وقضاء وطرها. {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} وهنا يبدأ الكيد الخبيث، والمكر المدبَّر، فتنطلق صارخة باكية لتظهر أمام زوجها بالبراءة، زاعمة أن يوسف راودها عن نفسها فامتنعت منه، وأنه قد عزم على الفاحشة معها فهربت منه.

وفي لمحة عين يصبح الطالب مطلوباً، والظالم مظلوماً، وتصبح العقوبة واجبة لمن أراد أن يخون شرف سيده، ويهتك عرضه، وحقاً إنه الكيد والمكر والدهاء().

وأراد الله أن يظهر براءة نبيه يوسف – عليه السلام- من هذه التهمة التي حاولت هذه المرأة إلصاقها به، فالله جل وعلا يدافع عن أوليائه وأنبيائه، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا  إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ}(). وفي عزة العفيف، وبراءة الطاهر، ودفاع الشجاع، وذود الأبي القوي، دافع يوسف -عليه السلام- عن نفسه قائلاً ما حكاه الله  تعالى عنه: {قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي} ()؛ فإذا كانت امرأة العزيز جريئة في الكذب، جريئة في البهتان، لم يجد يوسف ملجأ إلا الصراحة من القول، والاعتراف بالواقع، وهكذا المفترض في الأبرياء إذا حيكت حولهم التهم، ونُسِبَ إليهم ما لم يفعلوا كذباً وبهتاناً، أن لا يسكتوا، بل يدافعوا عن أنفسهم، وهذا ما فعله نبي الله يوسف .

{وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} ()؛ قدَّر الله تعالى أن يجعل هذا القميص هو الدليل القاطع على براءة يوسف - عليه السلام – وصدقه، وأن يجئ ذلك على لسان شاهد من أهل امرأة العزيز، قال تعالى: {فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ * يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ  إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ} (). 

وتأكد زوجها من صدق يوسف - عليه السلام - وأمانته وبراءته {قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ} ()، أي أن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن(). 

قال تعالى: {ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ}(). 

أي: ظهر للعزيز وأهل مشورته من بعد أن رأوا الآيات – أي علامات براءة يوسف من قدِّ القميص من دبر، وشهادة الشاهد، وحزِّ الأيدي، وقلة صبرهن عن لقاء يوسف- أن يسجنوه كتماناً للقصة ألا تشيع في العامة وللحيلولة بينه وبينها(). 

قال الإمام ابن كثير في تفسير الآية السابقة: (يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين، أي: إلى مدة، وذلك بعدما عرفوا براءته، وظهرت الآيات- وهي الأدلة - على صدقه وعفته ونزاهته، فكأنهم- والله أعلم - إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاماً أنه راودها عن نفسها وأنهم سجنوه على ذلك، ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة، امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة، فلما تقرَّر ذلك خرج وهو نقي العرض، صلوات الله عليه وسلامه (). 

يوسف - عليه السلام - أسوة الأبرياء في السجون والمعتقلات، وقد أُدخل إليه راضياً محتسباً، بل مُحِبَّاً له ومفضلاً له عن التخلي عن مبادئه في طاعة الله تعالى وخيانة الأمانة التي ائتُمن عليها من سيده ولهذا فإن الصبر على الإيذاء في سبيل الله والرضا بقضائه من أجل المبدأ والعقيدة وإعلاء كلمة الله هو عبادة لله تعالى، وصاحبها في معية الله تعالى ورعايته طالما أنه محتسب فيها، مخلص لله صابر خلالها من أجله، متعلق قلبه طيلتها برضاه عز وجل(). 

 اتهام يوسف – عليه السلام – بالسرقة:

اتهم إخوة يوسف أخاهم يوسف- عليه السلام- بالسرقة، قال تعالى حاكياً اتهامهم ذلك: {قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ}(). 

تحرك حقد إخوة يوسف الكامن على أخيهم، وعلى يوسف من قبله، فإذا هم يتنصلون من تهمة السرقة، وينفونها عنهم، ويلقونها على هذا الفرع من أبناء يعقوب. 

أي اقتدى بأخيه، ولو اقتدى بنا ما سرق; وإنما قالوا ذلك ليبرؤوا من فعله، لأنه ليس من أمهم وأنه إن سرق فقد جذبه عرق أخيه السارق; لأن الاشتراك في الأنساب يشاكل في الأخلاق().  

لما بُهتوا بوجود الصُّوَاع في رحل أخيهم اعتراهم ما يعتري المبهوت، فاعتذروا عن دعواهم تنزُّههم عن السرقة، إذ قالوا: {وما كنا سارقين }()، عذراً بأن أخاهم قد تسرّبت إليه خصلة السرقة من غير جانب أبيهم، فزعموا أن أخاه الذي أشيع فقده كان سرق من قبل().  

وفي مقابل هذا الموقف كان موقف يوسف – عليه السلام - الذي اتسم بالحلم والأناة والهدوء وكظم الغيظ؛ لهذا كتم غيظه، واكتفى بتكذيب إخوته على سبيل التلميح لا التصريح، وكانت الحكمة تتطلب ألا يكاشفهم بحاله في هذا الوقت، قال تعالى : {فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ}().وصمَّم يوسف - عليه السلام- ألا يأخذ إلا من ضبطت عنده السقاية، فإنه إن غيَّر الحكم بأخذ البريء يكون هذا الفعل ظلماً، ويكون فاعله من الظالمين، وهذا من المعاريض التي ليست من الكذب قطعاً.

وختاماً صلى الله وسلم وعظم وبارك على الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم محمد ، إذ كانت توجه إليهم الطعون، وتلصق بهم التهم، فكانوا يصبرون ويحتسبون ويمضون في طريقهم إلى نهايتها  مفوضين الأمر كله لله {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}()، وقد اقتدى بهم أتباعهم في كل عصر ومصر، ومن كل جيلٍ وقبيل، وشغلوا أنفسهم بالله وطاعته عن الطعن والنيل من خصومهم وأعدائهم، ويوم القيامة سيكون فوزهم وربحهم وخسارة أعدائهم وخصومهم بسبب ما كانوا يصنعون، كما قال سبحانه : {قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ * إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ * فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ * إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ } ().  

المبحث الثاني
البهتان في حق الأبرياء

إن بهتان الأبرياء بتهم باطلة ورميهم بما لم يعملوا والافتراء عليهم بغير ما اكتسبوا جريمة عظيمة لها آثارها الأليمة في الدنيا والآخرة، فكم رُوِّع بالبهتان من أقوام، وكم ظُلِم به فئام من الناس، وكم هُجِر بسببه صلحاء، كل ذلك مبعثه العداوة والظن السيئ، والتسرع في الاتهام،  قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} ()، وكم حملت صفحات التاريخ من حوادث وأخبار بُهت فيها بُرآء، ومنهم:

1 -  البهتان على مريم عليها السلام: 

فقد اتهمت مريم - عليها السلام-  بأنها وقعت في الفاحشة، وأنها بغي؛ قال تعالى: {وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا}() .

قال الرازي: (اعلم أنهم لما نسبوا مريم إلى الزنا لإنكارهم قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب، ومنكر قدرة الله على ذلك كافر لأنه يلزمه أن يقول: كل ولدٍ وُلِدَ فهو مسبوق بوالد لا إلى أول  فالقوم لا شك أنهم أولاً: أنكروا قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب، وثانياً: نسبوا مريم إلى الزنا، فالمراد بقوله: {وَبِكُفْرِهِمْ} هو إنكارهم قدرة الله تعالى، وبقوله: {وَقَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ بهتاناً عَظِيماً} نسبتهم إياها إلى الزنا، ولما حصل التغير لا جرم حسن العطف، وإنما صار هذا الطعن بهتاناً عظيماً لأنه ظهر عند ولادة عيسى - عليه السلام- من الكرامات والمعجزات ما دلّ على براءتها من كل عيب، نحو قوله: {وَهُزّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النخلة تساقط عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً}() ونحو كلام عيسى-عليه السلام- حال كونه طفلاً منفصلاً عن أمه، فإن كل ذلك دلائل قاطعة على براءة مريم- عليها السلام- من كل ريبة  فلا جرم وصف الله تعالى طعن اليهود فيها بأنه بهتان عظيم، وكذلك وصف طعن المنافقين في عائشة بأنه بهتان عظيم حيث قال: {سبحانك هذا بهتان عَظِيمٌ}() وذلك يدل على أن الروافض الذين يطعنون في عائشة بمنزلة اليهود الذين يطعنون في مريم عليها السلام)().  

 (والبهتان العظيم في الآية رميها بيوسف النجار وكان من الصالحين منهم) (). 

 (لأنهم رموها بذلك وهي مما رموها به بغير ثبت ولا برهان بريئة، فبهتوها بالباطل  من القول) ().  

قال تعالى: {فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ  قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا * يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} (). 

{فأتت به قومها تحمله} روي أن مريم لما اطمأنت بما رأت من الآيات، وعلمت أن الله تعالى سيبين عذرها، أتت به تحمله من المكان القصي الذي كانت انتبذت فيه(). 

{قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا * يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} عنوا بهذا الكلام الكناية عن كونها أتت بأمر ليس من شأن أهلها، أي: أتتْ بسوء ليس من شأن أبيها، وبغاء ليس من شأن أمّها، وخالفت سيرة أبويها، فكانت امرأة سوء وكانت بغياً؛ وما كان أبوها امرأ سوء، ولا كانت أمها بغياً، فكانت مبتكرة الفواحش في أهلها، وهم أرادوا ذمّها فأتوا بكلام صريحه ثناء على أبويها، مقتض أن شأنها أن تكون مِثل أبويها().  

إننا لنتصور الدهشة التي تعلوا وجوه القوم وهم يرون الفتاة الطاهرة العذراء تحمل طفلاً، فانطلقت ألسنتهم بالتقريع والتأنيب: يا مريم لقد جئت شيئاً فظيعاً مستنكراً، ثم يتحول السخط إلى تهكم مرير  فيا للمفارقة بين تلك النسبة التي تنتسبينها وذلك الفعل الذي تقارفينه {مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} حتى تأتي بهذه الفعلة التي لا يأتيها إلا بنات آباء السوء وأمهات بغايا.

وقد برأها الله بنطق عيسى - عليه السلام- قال تعالى : {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ  قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا * قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا * وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا * وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا * وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا } ().

ماذا نقول في العجب والغيظ الذي ساورهم وهم يرون عذراء تواجههم بطفل، وتشير لهم ليسألوه عن سرِّها {قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} هنا تظهر الخارقة العجيبة، والمعجزة الباهرة،  ويعلن عيسى - عليه السلام - عبوديته لله، وأن الله جعله نبياً لا ولداً ولا شريكاً، وبارك فيه، وبهذا ردَّ الله تعالى بهتانهم، وفريتهم عن مريم - عليها سلام-.

في قوله تعالى: {والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا}()، وقوله تعالى: {ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا}() شهادة على عفة مريم - عليها السلام- .

2 -  البهتان على عائشة رضي الله عنها: 

من الحوادث المؤسفة التي حصلت في تاريخ هذه الأمة: حادثة الإفك، حيث كانت تلك الفرية الآثمة التي أشاعها المنافقون وردَّدها بعض المؤمنين بدون تورع أو تثبت، واتهمت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوراً وبهتاناً بما لم يقع منها في الجاهلية، فكيف بعد أن أعزَّها الله بالإسلام وصارت زوجة لإمام المسلمين وأفضل النبيين ورسول الله للعالمين  ، فكانت تلك المحنة أثقل وأشدَّ ما مر على رسول الله  وأهل بيته وصحبه رضوان الله عليهم. 

 وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث الإفك بطوله()، وملخص القصة: أن المنافقين استغلوا حادثة وقعت لأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في طريق العودة من غزوة بني المصطلق، حين نزلت من هودجها لبعض شأنها، فلما عادت افتقدت عِقداً لها، فرجعت تبحث عنه وحمل الرجال الهودج ووضعوه على البعير وهم يحسبون أنها فيه، وحين عادت لم تجد الرَّكْب، فمكثت مكانها تنتظر أن يعودوا إليها بعد أن يكتشفوا غيابها، وصادف أن مرَّ بها أحد أفاضل أصحاب النبي  وهو صفوان بن المعطل السلمي ، فحملها على بعيره، ومضى بها حتى أدركوا الجيش عند اشتداد الحر وسط النهار، فاستغل المنافقون هذا الحادث، ونسجوا حوله الإشاعات الباطلة، وتولى كِبر ذلك عبد الله بن أبي ابن سلول، وأوقع في الكلام معه ثلاثة من المسلمين، هم مسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت  وحَمنة بنت جحش، فاتُهِمت أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها- بالإفك.

ومرضت عائشة - رضي الله عنها - بتأثير تلك الإشاعة الكاذبة، فاستأذنت النبي  في الانتقال إلى بيت أبيها، وانقطع الوحي شهرا، عانى الرسول  خلاله كثيراً، حيث طعنه المنافقون في عِرضه وآذوه في زوجته، ثم نزل الوحي من الله موضحاً ومبرئاً عائشة- رضي الله عنها- في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (). 

قال الإمام البغوي : (قوله: {إن الذين جاءوا بالإفك} بالكذب، والإفك: أسوأ الكذب، سمي إفكاً لكونه مصروفاً عن الحق، من قولهم: أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه، وذلك أن عائشة كانت تستحق الثناء لما كانت عليه من الحصانة والشرف، فمن رماها بالسوء قلب الأمر عن وجهه، {عصبة منكم} أي: جماعة؛ منهم: عبد الله بن أُبيّ بن سلول، ومسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش، زوجة طلحة بن عبيد الله، وغيرهم، {لا تحسبوه شراً لكم} يا عائشة ويا صفوان وقيل: هو خطاب لعائشة ولأبويها وللنبي  ولصفوان، يعني: لا تحسبوا الإفك شراً لكم، {بل هو خير لكم} لأن الله يأجركم على ذلك ويظهر براءتكم.

{لكل امرئ منهم} يعني من العصبة الكاذبة {ما اكتسب من الإثم} أي: جزاء ما اجترح من الذنب على قدر ما خاض فيه، {والذي تولى كبره} أي: تحمل معظمه فبدأ بالخوض فيه. قال الضحاك: قام بإشاعة الحديث، وهو عبد الله بن أبي بن سلول)() .

ووبخهم الله تعالى : {وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم}()، أي: تحسبون الحديث بالقذف أمراً هيّناً، وإنما حسبوه هيِّناً لأنهم استخفُّوا الغيبة والطعن في الناس استصحاباً لما كانوا عليه في مدة الجاهلية، إذ لم يكن لهم وازع من الدين يردعهم، فلذلك هم يحذرون الناس فلا يعتدون عليهم باليد وبالسب خشية منهم، فإذا خلوا أمنوا من ذلك فوقعوا في الأعراض، فهذا سبب حسبانهم الحديث في الإفك شيئاً هيناً، وقد جاء الإسلام بإزالة مساوئ الجاهلية، وإتمام مكارم الأخلاق .

وقال تعالى : {وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}(). 

وجملة : {هذا بهتان عظيم} تعليل لجملة : {ما يكون لنا أن نتكلم بهذا} فهي داخلة في توبيخ المقول لهم، ووصف البهتان بأنه {عظيم} معناه أنه عظيم في وقوعه، أي: بالغ في كنه البهتان مبلغاً قوياً . وإنما كان عظيماً لأنه مشتمل على منكرات كثيرة وهي: الكذب، وكون الكذب يطعن في سلامة العرض، وكونه يسبب إحناً عظيمة بين المفترين والمفترى عليهم بدون عذر، ولكونه قيل في أم المؤمنين رضي الله عنها وصدوره مستحيل شرعاً من مثلها. و في قوله تعالى {لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم}() لإزالة ما حصل في نفوس المؤمنين من الأسف من اجتراء عصبة على هذا البهتان الذي اشتملت عليه القصة، فضمير {تحسبوه} عائد إلى الإفك، والشر المحسوب: أنه أحدث في نفر معصية الكذب والقذف والمؤمنون يودون أن تكون جماعتهم خالصة من النقائص (فإنهم أهل المدينة الفاضلة) فلما حدث فيهم هذا الاضطراب حسبوه شراً نزل بهم. ومعنى نفي أن يكون ذلك شراً لهم  لأنه (لن) يضيرهم بأكثر من ذلك الأسف الزائل، وهو دون الشر لأنه آيل إلى توبة المؤمنين منهم  فيتمحض إثمه للمنافقين، وهم جماعة أخرى لا يضر ضلالهم المسلمين().

وتوالت الآيات بعد ذلك تكشف مواقف الناس من هذا الافتراء، وتعلن بجلاء ووضوح، براءة أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - التي أكرمها الله تعالى فمنحها الجائزة والتعويض لصبرها على محنتها، وأنزل في براءتها آيات من القرآن الكريم، تتلى إلى يوم الدين.

قال تعالى: { وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ * يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ }() . 
3 -  البهتان بين الأزواج:

الحياة الزوجية نعمة من نعم الله تعالى ، فالزواج سكون للنفس، وراحة للروح والبدن، وبدونه تشقى النفس البشرية في هذه الحياة وتعاني من صعوبات الحياة وتقلباتها. ومما يجعل هذه الحياة الزوجية مستقرة سعيدة محققة لأهدافها: الصدق والمحبة والوفاء بين الزوجين ويوم أن يختل ذلك ويطرأ مكانه الكذب والشك والخيانة والبهتان، تتحول الحياة الزوجية جحيماً لا يُطاق .ومن هنا يظهر خطورة البهتان بين الأزواج، فهو معول هدم للحياة الزوجية، وسبب من أسباب التعاسة فيها.

وقد ورد ذكر البهتان بين الأزواج في مواطن من كتاب الله تعالى، ومن ذلك: 

قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}(). 

أي: إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأته ويستبدل مكانها غيرها، فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئاً ولو كان قنطاراً من المال () . 

قال الرازي : (في تسمية هذا الأخذ «بهتانا» وجوه: 

الأول: أنه تعالى فرض لها ذلك المهر، فمن استردَّه كان كأنه يقول: ليس ذلك بفرض فيكون بهتاناً. 

الثاني: أنه عند العقد تكفَّل بتسليم ذلك المهر إليها، وأن لا يأخذه منها، فإذا أخذه صار ذلك القول الأول بهتاناً. 

الثالث: أنا ذكرنا أنه كان من دأبهم أنهم إذا أرادوا تطليق الزوجة رموها بفاحشة حتى تخاف وتشتري نفسها منه بذلك المهر، فلما كان هذا الأمر واقعاً على هذا الوجه في الأغلب الأكثر، جعل كأن أحدهما هو الآخر.

الرابع: أنه تعالى ذكر في الآية السابقة: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}() والظاهر من حال المسلم أنه لا يخالف أمر الله، فإذا أخذ منها شيئاً أشعر ذلك بأنها قد أتت بفاحشة مبينة، فإذا لم يكن الأمر كذلك في الحقيقة صحَّ وصف ذلك الأخذ بأنه بهتان  من حيث إنه يدل على إتيانها بالفاحشة مع أن الأمر ليس كذلك. وفيه تقرير آخر وهو طعن في ذاتها وأخذ لمالها، فهو بهتان من وجه وظلم من وجه آخر، فكان ذلك معصية عظيمة من أمهات الكبائر.

الخامس: أن عقاب البهتان والإثم المبين كان معلوماً عندهم فقوله: {أتأخذونه بهتاناً} معناه: أتأخذون عقاب البهتان، فهو كقوله: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً} (). وقوله: {أتأخذونه} استفهام على معنى الإنكار والإعظام، والمعنى أن الظاهر أنكم لا تفعلون مثل هذا الفعل مع ظهور قبحه في الشرع والعقل.

واعلم أنه تعالى ذكر في علة هذا المنع أموراً: 

أحدها: أن هذا الأخذ يتضمن نسبتها إلى الفاحشة المبينة، فكان ذلك بهتاناً، والبهتان من أمهات الكبائر. وثانيها: أنه إثم مبين لأن هذا المال حقها، فمن ضيَّق الأمر عليها ليتوسل بذلك التشديد والتضييق وهو ظلم إلى أخذ المال وهو ظلم آخر، فلا شك أن التوسل بظلم إلى ظلم آخر يكون إثماً مبيناً. وثالثها: قوله تعالى: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض}())().

ومن المواضع التي ورد فيها ذكر البهتان بين الأزواج: قوله تعالى: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(). 

ولما كان البهتان من الأمور المذمومة في الشرع وعند أهل المروءات فقد كان رسول الله  يأخذ البيعة على من أراد الدخول في الإسلام أن يتجنب البهتان. عن عائشة رضي الله عنها - زوج النبي  - أن رسول الله  كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية، بقول الله: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}() فمن أقرَّ بهذا الشرط من المؤمنات، قال لها رسول الله : (قد بايعتك) كلاماً، ولا والله ما مسَّت يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: (قد بايعتك على ذلك) ().

وعن عبادة بن الصامت  أنه قال: قال لنا رسول الله  ونحن في مجلس: (تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفَّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه) فبايعناه على ذلك (). 

وقوله تعالى: {وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} قال ابن عباس: أي: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم() . 

قال ابن عاشور: (وقوله: {بين أيديهن وأرجلهن} يتعلق بـ {يأتين}، وهذا من الكلام الجامع لمعان كثيرة باختلاف محامله من حقيقة ومجاز وكناية، فالبهتان حقيقته: الإخبار بالكذب وهو مصدر. ويطلق المصدر على اسم المفعول، كالخلق بمعنى المخلوق.

وحقيقة بين الأيدي والأرجل: أن يكون الكذب حاصلاً في مكان يتوسط الأيدي والأرجل، فإن كان البهتان على حقيقته - وهو الخبر الكاذب- كان افتراؤه بين أيديهن وأرجلهن أنه كذب مواجهة في وجه المكذوب عليه، كقولها: يا فلانة زنيت مع فلان، أو سرقت حلي فلانة، لتبهتها في ملأ من الناس، أو أنت بنت زنا، أو نحو ذلك.

وإن كان البهتان بمعنى المكذوب كان معنى افترائه بين أيديهن وأرجلهن كناية عن ادعاء الحمل  بأن تشرب ما ينفخ بطنها فتوهم زوجها أنها حامل، ثم تظهر الطلق وتأتي بولد تلتقطه وتنسبه إلى زوجها لئلا يطلقها، أو لئلا يرثه عصبته، فهي تعظم بطنها وهو بين يديها، ثم إذا وصل إبان إظهار الطلق وضعت الطفل بين رجليها وتحدثت وتحدث الناس بذلك، فهو مبهوت عليه، فالافتراء هو ادعاؤها ذلك تأكيداً لمعنى البهتان.

وإن كان البهتان مستعاراً للباطل الشبيه بالخبر البهتان، كان بين أيديهن وأرجلهن محتملاً للكناية عن تمكين المرأة نفسها من غير زوجها يقبلها أو يحبسها ()، فذلك بين يديها أو يزني بها، وذلك بين أرجلها. ولا يمنع من هذه المحامل أن النبي  بايع الرجال بمثلها، وبعض هذه المحامل لا يتصور في الرجال، إذ يؤخذ لكل صنف ما يصلح له منها)().

4 -  صور أخرى للبهتان بين الناس: 

المجتمع بحاجة إلى آداب اجتماعية لمواجهة ما يتناقله الناس من بهتان وأقاويل وإشاعات، ورُبَّ كلمةٍ عابرةٍ لا يحسب قائلها حساب لما ورائها، ورُبَّ شائعة عابرة لم يرد قائلها بها إلا فرداً من الناس، ولكن تلك تترك في نفسية المجتمع وأخلاقه آثار مدمرة تتجاوز الفرد المقصود إلى الجماعة الكبيرة، ولهذا كانت عقوبة البهتان عند الله تعالى عظيمة. 

قال تعالى: {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ}() .

وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}() 

وأذية المؤمنين والمؤمنات تكون بالأفعال والأقوال القبيحة، ومنها: البهتان والكذب الفاحش المختلق، كما أن من الأذية تعييره بحسب مذموم، أو حرفة مذمومة، أو شيء يثقل عليه إذا سمعه؛ لأن أذاه في الجملة حرام(). 

والمراد بالأذى أذى القول في قرينة قوله {فقد احتمل بهتاناً} لأن البهتان من أنواع الأقوال، وذلك تحقيرٌ لأقوالهم، وأتبع ذلك التحقير بأنه إثم مبين، والمراد بالمبين: العظيم القوي، أي: جرماً من أشد الجرم، وهو وعيد بالعقاب عليه  () . 

وقال السعدي: ({والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا} أي: بغير جناية منهم موجبة للأذى {فقد احتملوا} على ظهورهم {بهتانـاً} حيث آذوهم بغير سبب {وإثماً مبيناً} حيث تعدوا عليهم، وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها، ولهذا كان سب آحاد المؤمنين، موجباً للتعزير  بحسب حالته وعلو مرتبته، فتعزير من سب الصحابة أبلغ، وتعزير من سب العلماء وأهل الدين، أعظم من غيرهم)(). 

وهذه الآية نظير قوله تعالى: {ومن يكسب خطيئةً أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً}() . 

قوله تعالى : {ومن يكسب خطيئة أو إثما} قيل : هما بمعنى واحد كرر لاختلاف اللفظ تأكيداً ) (. وقال الطبري : إنما فرق بين الخطيئة والإثم أن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد ، والإثم لا يكون إلا عن عمد . وقيل : الخطيئة ما لم تتعمده خاصة كالقتل بالخطأ . وقيل : الخطيئة الصغيرة   والإثم الكبيرة . ) (
    وأما قوله: {فَقَدِ احتمل بهتاناً} فالبهتان أن ترمي أخاك بأمر منكر وهو برئ منه. وأَعلَمَ أن صاحب البهتان مذموم في الدنيا أشد الذم، ومعاقب في الآخرة أشد العقاب، فقوله: {فَقَدِ احتمل بهتاناً} إشارةً إلى ما يلحقه من الذمِّ العظيم في الدنيا، وقوله: {وَإِثْماً مُّبِيناً} إشارة إلى ما يلحقه من العقاب العظيم في الآخرة)().

    وأما قوله: {فقد احتمل بهتانًا وإثمًا مبينًا} فإنَّ معناه: فقد تحمَّل- هذا الذي رمَى بما أتى من المعصية وركب من الإثم الخطيئة، مَنْ هو بريء مما رماه به من ذلك {بهتانًا}، وهو الفرية والكذب {وإثمًا مبينًا} يعني: وِزْرًا {مبينًا} يعني: أنه يبين عن أمر متحمِّله وجراءته على ربه، وتقدّمه على خلافه فيما نهاه عنه لمن يعرف أمرَه ().

      وقال القرطبي: {فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً} تشبيه؛ إذ الذنوب ثقل ووزر فهي كالمحمولات  وقد قال تعالى: {وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم}() ، والبهتان من البهت، وهو أن تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب وهو منه بريء ().  

قال السعدي: { فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا } أي: فقد حمل فوق ظهره بهتا للبريء وإثمًا ظاهرًا بينًا، وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها، فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والإثم، ثم رَمْي مَن لم يفعلها بفعلها، ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء، ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية، تندفع عمن وجبت عليه، وتقام على من لا يستحقها. ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البريء إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر. ) (.

ومما سبق يتبين أن البهتان في حقيقته كذب والرسول   في الحديث الشريف أخبر  بالعاقبة الوخيمة لمن يكذب. فعن عبد الله بن مسعود ، قال: قال رسول الله  : (عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً) ().

وعن سعيد بن زيد  عن النبي  أنه قال:(مِن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق) ().  

وإذا كان البهتان بتلك المثابة فالواجب التثبت قبل قبول قول كل أحد، حتى لا يتسبب ذلك في أذى وكوارث للفرد أو المجتمع.

قال السعدي: (وكم أشاع الناس عن الناس أموراً لا حقائق لها بالكلية، أو لها بعض الحقيقة فنميت بالكذب والزور!، وخصوصاً عند من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل، أو عُرِفَ منهم الهوى، فالواجب على العاقل التثبت، والتحرز، وعدم التسرُّع، وبهذا يُعْرَف دين العبد، ورزانته، وعقله)(). 

فمنذ فجر التاريخ والبهتان يمثل مصدر قلق في البناء الاجتماعي، حيث إنه من أخطر الحروب المعنوية والأوبئة النفسية، وما أشبه الليلة بالبارحة، فها هم أعداء الإسلام والمسلمين تطال أعناقهم خير البرية، وصفوة الأنام ، فيقتفون آثار سابقيهم بتوجيه الاتهامات التي ينادي بها الطاعنون في العصر الحديث، مستندين إلى ما قاله المشركون، وحاشاه عليه الصلاة والسلام من كل ما قالوه. 

قال تعالى: {أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ}() ، حيث يؤكد القرآن أنه لم يوص أحد منهم أحداً، ولم يوص بعضهم بعضاً بذلك، وإنما الكفر ملة واحدة، يتفق أهله في التكذيب والضلال والطغيان، فهؤلاء القوم طغاة جمعهم الطغيان ومجاوزة الحد في الكفر، فتشابهت قلوبهم، وهذا أصل معهود من أمثالهم من المشركين الذين سبقوهم بالضلال؛ قال تعالى: {تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ}() . 

ولما جاء الإسلام اتخذ موقفاً حازماً من البهتان وأصحابه، وعدَّه سلوكاً مرذولاً منافياً للأخلاق النبيلة.فأمر سبحانه بحفظ اللسان، وأبان خطورة الكلمة، وأن الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل ومحاسب عن كل صغير وجليل؛ قال سبحانه: { مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} (). وحرَّم القذف والإفك وتوعَّد محبي رواج الشائعات بالعذاب الأليم؛ قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}() . وحث على التبين والتثبت في نقل الأخبار؛ قال جل وعلا : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} ().   

ونجد الرسول  يعلم أتباعه الإعراض عن اللغو، والبعد عن نقل كل ما يُسمع ويقال، فعن أبي هريرة  قال: قال رسول الله  : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)().

كما علَّمنا رسول الله  الدفاع عن عرض المسلم في غيبته؛ (من ذبَّ عن عِرْضِ أخيه بالغِيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار)() .    
وحذرنا عليه الصلاة والسلام من الإقدام على الطعن في عرض أحد، في قوله: (فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه)().

 فينبغي أن يكون للمسلم موقف جاد أمام هذا الداء العضال، والذي أصبح من سمات عصرنا الحاضر، ولاسيما مع التقدم التقني، وانتشار وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي بين الناس واستسهالهم لنقل الكلام والقصص دون التأكد منها، أو تبين صحتها أو حقيقتها، متناسين أن كل كلمة تصدر بحق أي إنسان لا بد أن تكون قائمة على دليل حقيقي، لنا فيه من الله برهان، أما عدم التثبت فهو اتباع للظن الذي لا يغني من الله شيئاً، وقد جاء في حديث معاذ  أنه قال للنبي  : يا رسول الله وإنا لنؤاخذ بما نتكلم به؟ فقال له النبي : ( ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟) (). 

الخاتمـــة
النتائج: 

- البهتان جسرٌ يقود المرء إلى هلاكه ويشيع الفواحش ويفسد المجتمع.

- عداوة المنافقين وحقدهم على المسلمين قديمة ، ولا زالت ليومنا الحاضر.

- الذب عن عرض المسلم واجب شرعي وفضيلة من فضائل الإسلام.

- دفاع الله تعالى عن الأعفاء وظهور براءة البريء ولو بعد حين.

- الدعوة للحق رسالة كل نبي، وقد التقى هتاف محمد عليه الصلاة والسلام بهتاف إخوانه المرسلين، وتطابقوا في المبدأ والمعاد وأصول العبادات ومكارم الأخلاق .

- اتهام الأنبياء والرسل بالجنون والسحر والكذب والافتراء أمرٌ دأبت عليه كل الأمم، فالكفر ملة واحدة، وكأنما توحدوا على ذلك وتواصوا به على مدار القرون.

- كشف القرآن عن عناد القوم، ومكابرتهم، مع وضوح الدلائل وقوة البراهين.

- يُخشى على من يمضي الساعات الطوال أمام أجهزة الشبكات المعلوماتية بوجهها الكالح، يلطخ سمعه وبصره بما فيها من بهتان وباطل، وإشاعات كاذبة؛ أن يخسر دينه ودنياه وآخرته، وأن يلتبس عليه الحق بالباطل، فينحرف عن جادة الصواب والعياذ بالله .

- بهتان المؤمنين إيذاء لهم، وتوعَّد الله تعالى عليه بالعذاب الشديد.

- يعيش صاحب البهتان مضطرب النفس لا يهنأ بعيش ولا يعرف للسعادة سبيلاً.

التوصيات:

- على البهَّات أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يتحلل ممن بهته قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم.

- تربية النفوس على الخوف من الله، والتثبت في الأمور، فالمسلم لا ينبغي أن يكون أُذناً لكل ناعق، بل عليه التحقق والتبين، وطلب البراهين الواقعية والأدلة الموضوعية، وبذلك يسدُّ الطريق أمام الأدعياء الذين يعملون خلف الستور، ويلوكون بألسنتهم كل قول وزور، ضد كل مُصلح ومحتسب وغيور.

- على البيت والمسجد والأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام دور كبير في الحفاظ على سلامة المجتمع من شرور البهتان وأخطاره، بدءا بتقوية الوازع الإيماني، وعدم التساهل في نقل الكلام وبث الأنباء، لا سيما في أوقات الأزمات.

- على وسائل الإعلام الإسهام في إيصال صورة واضحة للعالم عن الاسلام والمسلمين، حتى ندرأ المفاسد عن أمتنا ومجتمعاتنا، ونتلاحم مع ولاة أمور المسلمين وعلمائهم الراسخين، ولا نقبل قول الوشاة المغرضين فيهم.

- يجب عدم مسايرة أهل البهتان في بهتانهم للناس، بل يجب علينا أن ننكر هذا، ونتبرأ منه على الأقل، إن لم نستطع دفعه ورد قائله والإنكار عليه. 
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